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فكل حضارة تحتاج للعنصر البشري الذي يخلقها ويستمر بها وهو جيل المستقبل لأي جيل حاضر
وبالتالي هم الشباب لأي فترة زمنية ، ويحتاج هذا  العنصر للغة يستطيع بها خلق عالم جديد يتميز
عمــا قبلــه، وتنتقــل اللغــة والعلــوم بهــا بــالتعليم أيضــا مــن خلال الجيــل الســابق للجيــل المســتقبلي
فيتعلم ما هو موجود ويضيف عليه ، ما يُكتشف أو يتغير في بيئته التي يعيش فيها ، بيئته ومافيها
من متغيرات عديدة  اجتماعية ، علمية  ، اقتصادية ، مناخية  و غيرها  من المتغيرات المؤثرة في حياة
يــخ جميــع العنصر الأســاسي الأول نفســه والــذي يعــد أهــم العنــاصر ، و الــذي عليــه أن يعمــل علــى تأر

الأحداث وتسجيلها لمن يأتي بعده .

دعوني أقدم نموذجا أعتبره عاما بالنسبة لفكرة الحضارة و النهضة البشرية – باعتبار أن أي نهضة
تبدأ بنهضة بشرية – و ما يعقبها بالتالي من نهضة اقتصادية و اجتماعية و علمية وفكرية و ثقافية و

أخرى .

يـــكي  The Walking Dead  أو المـــوتى الأحيـــاء ، والـــذي تـــدور أحـــداثه حـــول مـــرض المســـلسل الأمر
يتســبب في عــودة المــوتى الى الحيــاة وأن كــل مــن يتعــرض لعضــة مــن المصــابين بــالمرض يتحــول بنفــس
المرض ، المثير في الامر ليست هذه الجزئية الخاصة بالموتى الاحياء أنفسهم ولكن الاهم هو ما يحدث
بين البشر أنفسهم في ظل ظروف اللعنة الجماعية عليهم ، بحيث يبدأ فعليا العمل بقوانين الغابة
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كبر أو يحتفظوا به ، ما استوقفني لدى البعض ويصبح الجميع قتلة فقط لكي يحصلوا على مكانة أ
في حلقات المسلسل هو مشهدين يتحدث فيه أحد أفراد المجموعة التي تدور حولها الأحداث فيما
كان رأي أحد أفراد المجموعة و هو الأكبر عمرا بينهم : أن الفكرة ليست في كون الأمر قرار بالموت او
الحيــاة و انمــا بفقــد الانســان آدميتــه ، و أن ســقوط العــالم الــذي نعيــش فيــه بتحــضر لا يعــني أن نفقــد
معها خصائص تحضرنا كمجتمع بشري ، و أنه دوما لدينا الاختيار بين أن ننساق للقانون الغابة أو أن

نحتفظ بآدميتنا وتحضرنا .

خلاصة ..

إذا أردت بنــاء حضــارة لابــد أن تعــي أن بنــاء الانســان الــذي هــو أســاس أي حضــارة فأنــت تحتــاج
لأخلاقيــات ترتقــي بعلاقــات البــشر بينهــم أولا ، وأنهــا الخطــوة الأولى لأي نهضــة تليهــا في المــواد الــتي
تملــك  والعنــاصر الأساســية الأخــرى وكــل مــا تمــر بــه المجموعــة في زمــن مــا لينتقــل لابــد لــه مــن خلال

تمريره لمن يليه بالتعليم والتدريب والتجربة .

و أن ســـقوط أي حضـــارة  يبـــدأ بخلـــل أخلاقي وفســـاد إداري ومجتمعـــي ، وإذا مـــا نظرنـــا للحضـــارة
الإسلامية باعتبارها أعظم الحضارات بما خلفته من علوم واختراعات ومناهج فكرية للعالم الحالي
والذي قد تمثله الأندلس ، وأن سقوطها كما أي حضارة كان قد بدأ بتغييب عقول الشباب فيما لا

يفيد من علم ومن أخلاقيات وقتل آدميتهم بسفك دمائهم بينهم .
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